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هذه   كانت  لما  الصدق،  في فضل  بل  الصدق،  فضيلة  في  المحاضرات  مسامعكم عشرات  ألقيتُ على  لو 

الصدق هو  المحاضرات أبلغَ من هذه القصة التي يرويها هذا الصحابي الجليل عن نفسه، وبعد قليل سوف ترون أن  
، وأن المؤمن لا يكذب، وأنّ منجاته في الصدق، وأنه إذا صدق أكرمه الله عز وجل، وجعل الأمور  شعار المؤمن

 كلها في صالحه. 
ُ عَنْهُ, يَقُولُ:  ِ صَلهى اللههم عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا  ))لَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّه مْ أَتَخَلهفْ عَنْ رَسُولِ اللَّه

فالنبي لحكمة رآها لم يعاتب    (( ... إِلاه فِي غَزْوَةِ تبَُوكَ, غَيْرَ أَنِّي تَخَلهفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ, وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلهفَ عَنْهَا
 أحداً من أصحابه تخلف عن موقعة بدر، لكن في تبوك عاتب النبي من تخلف عن هذه الموقعة. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاه فِي غَزْوَةِ  ))فهذا الصحابي الجليل, قال:   ِ صَلهى اللَّه لَمْ أَتَخَلهفْ عَنْ رَسُولِ اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُرِيدُ  تَبُوكَ, غَيْرَ أَنِّي تَخَلهفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ, وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلهفَ عَنْهَا, إِنهمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ   صَلهى اللَّه
ُ بَيْنَهُمْ, وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ, وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَيْلَةَ  عِيرَ قُرَيْشٍ حَتهى جَمَعَ اللَّه  صَلهى اللَّه

سْلََمِ  :))لاَ   قَالَ   -  الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الِْْ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلاه ِ صَلهى اللَّه  إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ, وَلَا دِينَ لِمَنْ  رَسُولُ اللَّه
سْلََ قال:  -((لَا عَهْدَ لَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الِْْ ِ صَلهى اللَّه مِ, وَمَا أُحِبُّ أَنه  لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلهفْتُ    .لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النهاسِ مِنْهَا 
قَبْلَهُ رَاحِلَتاَنِ قَطُّ  ِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي  )الآن دخلنا في الصدق، هذا الصحابي أوتي طلَقة    عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ, وَاللَّه

فلو أراد أن يكذب على النبي لأقنعه، فهو      لسان، وأوتي جدلًا، وهذه قدرة في الْنسان، اسمها القدرة على الْقناع 
ِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتيَْنِ قَطُّ حَتهى جَمَعْتُهُمَا فِي  قال:     صادق، ليس لي عذر، كنت قويًّا، نشيطًا، غنيًّا، متفرغًا،  وَاللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِي حَرٍّ    تِلْكَ الْغَزْوَةِ  ِ صَلهى اللَّه لم يكن عندي راحلة واحدة فقط، بل كان عندي راحلتان فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّه
ِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَ ﴿فَ   شَدِيدٍ, قال تعالى:  ِ وَقَالُوا  رِحَ الْمُخَلهفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلََفَ رَسُولِ اللَّه بِيلِ اللَّه

 . ﴾لَا تنَْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنهمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ 
قال:  وكانت من أصعب الغزوات، لبُعْدِها عن المدينة، وكانت في الصيف، في وقت نضج العنب والتمر  

هْبَةَ غَزْوِهِمْ, فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمِ الهذِي يُرِيدُ,  اسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا, وَاسْتقَْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلََ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَههبُوا أُ 
زَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ, وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أغَْدُو لِكَيْ أَتَجَهه ِ صَلهى اللَّه زَ رَسُولُ اللَّه مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَأَقُولُ  فَتَجَهه

الْغَ  وَتَفَارَطَ  أَسْرَعُوا,  بي حَتهى  يَتَمَادَى  ذَلِكَ  يَزَلْ  فَلَمْ  أَرَدْتُ  إِذَا  ذَلِكَ  عَلَى  قَادِرٌ  أَنَا  نَفْسِي:  أَرْتَحِلَ  فِي  أَنْ  فَهَمَمْتُ  زْوُ, 
رْ ذَلِكَ لِي, فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النهاسِ بَعْدَ خُرُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  فَأُدْرِكَهُمْ فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ, ثُمه لَمْ يُقَده ِ صَلهى اللَّه جِ رَسُولِ اللَّه

عَفَاءِ يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً إِلاه رَجُلًَ مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ, أَوْ رَجُلًَ مِمهنْ عَذَرَ اللَّهُ     . مِنَ الضُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتهى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْ ))قال كعب:   ِ صَلهى اللَّه مِ بِتبَُوكَ:  وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّه

)فالرسول لم يكن مبلِّغًا فقط، بل كان قائدًا كذلك، وكان مربِّيًّا يسأل عن أصحابه، ويتفقّدهم(.    مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟
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وَالنهظَرُ فِي عِطْفَيْهِ, قَ  ِ, حَبَسَهُ بُرْدَاهُ  )يعني يعتني بثيابه، ببيته، بالظل الظليل،    الَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّه
ِ يَا   بالفاكهة الناضجة، فهذا ما شأنه أنْ يكون معنا,هذا طعن أليس كذلك؟(,  فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ, وَاللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه ِ, مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاه خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه  .  رَسُولَ اللَّه
هَ قَافِلًَ مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:   ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ تَوَجه ِ صَلهى اللَّه   ي فَلَمها بَلَغَنِي أَنه رَسُولَ اللَّه

النبي: لماذا تخلفتَ يا كعب؟ فبماذا أجيبه؟(  مِنْ  فَ   )يعني تألمت، وإذا سألني  أَخْرُجُ  بِمَ  وَأَقُولُ  الْكَذِبَ,  أَتَذَكهرُ  طَفِقْتُ 
فَلَمها قِيلَ    )ماذا أقول له؟ ما الذي شغلني عنك يا رسول الله؟(,سَخَطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُله ذِي رَأْيٍ مِنْ أهَْلِي, 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ أَظَله قَادِمًا, زَاحَ عَنِّي الْبَاطِل, حَتهى عَرَفْتُ أَ  ِ صَلهى اللَّه نِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا,  لِي: إِنه رَسُولَ اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَادِمًا, وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ  )أيْ اتخذ قرارًا حكيمًا أن يصدقه(,    فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ  ِ صَلهى اللَّه وَصَبهحَ رَسُولُ اللَّه

ونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ   سَفَرٍ, بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتيَْنِ, ثُمه جَلَسَ لِلنهاسِ, فَلَمها فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلهفُ 
منهم فالنبي  فقَبِلها  عذرًا،  منهم  واحد  كل  وقدّم  النبي،  يستحلفهم  رَجُلًَ ،  ولم  وَثَمَانِينَ  بِضْعَةً  هم    وَكَانُوا  )هؤلاء 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلََنِيَتَهُمْ, وَبَايَعَهُمْ, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ, وَوَ المنافقون(,   ِ صَلهى اللَّه ِ, حَتهى  فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّه كَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّه
مَ الْمُغْضَبِ  ثُمه قَالَ:  مَ تَبَسُّ مَا خَلهفَكَ أَلَمْ تَكُنْ   جِئْتُ أَمْشِي حَتهى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَقَالَ لِي:فَ  تَعَالَ  جِئْتُ فَلَمها سَلهمْتُ تَبَسه

نْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَ   قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟  ِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أهَْلِ الدُّ خَطِهِ  قلت: يا رسول الله, إِنِّي وَاللَّه
ثْتُكَ  )أنا أتكلم بقوة(,  وَلَقَدْ أعُْطِيتُ جَدَلًا,    )فأنا طليق اللسان، وعندي حجة قوية(   بِعُذْرٍ,  ِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَده وَلَكِنِّي وَاللَّه

 , يُسْخِطَكَ عَلَيه أَنْ   ُ لَيُوشِكَنه اللَّه بِهِ عَنِّي  كَذِبٍ تَرْضَى  حَدِيثَ  )هذا هو التوحيد، أنت بشر، لو أرضيتك بكلَم    الْيَوْمَ 
ِ مَا كَانَ لِي    مقنع ليوشك أن يسخط عليه الله عز وجل، واُلله هو الأصل ، وأنا بيده(  ِ, وَاللَّه إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّه

ِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلهفْتُ عَنْكَ  )هذا هو الصدق، كنت قويًّا، ونشيطًا، لكن تخلفت(,    عُذْرٌ, وَاللَّه
ُ فِيكَ,قَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: أَمها هَذَا فَقَدْ صَدَقَ, فَقُمْ حَتهى يَقْضِيَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه فَقُمْتُ وَثاَرَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ    الَ رَسُولُ اللَّه

ِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ  ِ صَلهى اللَّهُ   فَاتهبَعُونِي, فَقَالُوا لِي: وَاللَّه اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِمَا ا  ِ صَلهى اللَّه ِ  عْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلهفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّه سَلهمَ لَكَ, قَالَ: فَوَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَأُكَذِّبَ  ِ صَلهى اللَّه مه قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا  ثُ   نَفْسِي,   مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتهى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّه
قَالَ: قُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا:    مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلََنِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ, فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ,

صَالِحَيْنِ  رَجُلَيْنِ  لِي  فَذَكَرُوا  قَالَ:  الْوَاقِفِيُّ  أُمَيهةَ  بْنُ  وَهِلََلُ   , الْعَامِرِيُّ بِيعَةَ  الره بْنُ  قَالَ:  مُرَارَةُ  أُسْوَةٌ  فِيهِمَا  بَدْرًا  شَهِدَا  قَدْ   
 (( فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي 

مَنْ تَ )) قَالَ:   بَيْنِ  مِنْ  الثهلََثَةُ  كَلََمِنَا نحن  الْمُسْلِمِينَ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه خَلهفَ عَنْهُ,  وَنَهَى رَسُولُ اللَّه
ضِ الهتِي أعَْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ  قَالَ: فَاجْتنََبَنَا النهاسُ, وَقَالَ: تَغَيهرُوا لَنَا حَتهى تَنَكهرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْ 

الْقَوْمِ, وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ   خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمها صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ, وَأَمها أَنَا فَكُنْتُ أَشَبه 
لََةَ,  أَحَدٌ,   الصه يُكَلِّمُنِي  الْأَسْوَاقِ, وَلَا  فِي  التزموا    وَأَطُوفُ  النبي  قالها  الْيمان، كلمة  الانضباط؟ هذا مجتمع  )ما هذا 
فَأَقُ بها(,   لََةِ,  بَعْدَ الصه وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ  عَلَيْهِ,  فَأُسَلِّمُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ   ُ ِ صَلهى اللَّه هَلْ حَرهكَ  وَآتِي رَسُولَ اللَّه نَفْسِي:  ولُ فِي 

عَلَى صَلََ  أَقْبَلْتُ  فَإِذَا  النهظَرَ  وَأُسَارِقُهُ  مِنْهُ,  قَرِيبًا  أُصَلِّي  ثُمه  لَا؟  أَمْ  لََمِ  السه بِرَدِّ  نَحْوَهُ  شَفَتَيْهِ  الْتَفَتُّ  وَإِذَا   , إِلَيه نَظَرَ  تِي 
جَ  مِنْ  عَلَيه  ذَلِكَ  طَالَ  إِذَا  حَتهى  عَنِّي،  ابْنُ  أعَْرَضَ  وَهُوَ  قَتَادَةَ,  أَبِي  حَائِطِ  جِدَارَ  رْتُ  تَسَوه حَتهى  مَشَيْتُ  الْمُسْلِمِينَ  فْوَةِ 
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لََمَ, فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَ  ِ مَا رَده عَلَيه السه ِ, هَلْ تَعْلَمَنه أَنِّي  عَمِّي, وَأَحَبُّ النهاسِ إِلَيه فَسَلهمْتُ عَلَيْهِ فَوَ اللَّه تَادَةَ, أَنْشُدُكَ بِاللَّه
ُ وَرَسُ  ولُهُ أعَْلَمُ, فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلهيْتُ  أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ, فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ, فَقَالَ: اللَّه

امِ مِمه  رْتُ الْجِدَارَ, فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أهَْلِ الشه نْ قَدِمَ بِالطهعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ,  حَتهى تَسَوه
انَ,  يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النهاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيه حَتهى جَاءَنِي, فَدَفَعَ إِ  لَيه كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسه

ُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ, فَالْحَقْ  وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَمها بَعْدُ, فَإِنههُ قَدْ بَلَغَنَا أَنه صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ, وَلَمْ يَجْ  عَلْكَ اللَّه
قال: فتيممت بِهَا التهنُّورَ   )الغساسنة عرب في شمال الجزيرة(بِنَا نُوَاسِكَ, قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا, وَهَذِهِ أَيْضَا مِنَ الْبَلََءِ  

رَسُولِ اللَّهِ  رَسُولُ  إِذَا  الْوَحْيُ  وَاسْتَلْبَثَ  الْخَمْسِينَ,  مِنَ  أَرْبَعُونَ  مَضَتْ  إِذَا  حَتهى  بِهَا,  وَسَلهمَ    فَسَجَرْتُهَا  عَلَيْهِ   ُ اللَّه صَلهى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ, ِ صَلهى اللَّه )هل مِن إنسان على الأرض أمرُه نافذ في    يَأْتِينِي, فَقَالَ: إِنه رَسُولَ اللَّه

عْتَزِلْهَا  أصحابه إلى درجة أنه يمنع علَقتهم بزوجاتهم فيستجيبون؟(, فَقَالَ: فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا بَلِ ا 
كُونِي عِنْدَهُمْ حَتهى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي  فَلََ تقَْرَبَنههَا, قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيه بِمِثْلِ ذَلِكَ, قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَ 

 .  هَذَا الْأَمْرِ فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلََمِنَا
ى الْحَالِ الهتِي  مه صَلهيْتُ صَلََةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا, فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَ قَالَ: ثُ 

بِمَا رَحُبَتْ  سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَي عَلَى  ،  ذَكَرَ اللَّهُ عَزه وَجَله مِنها قَدْ ضَاقَتْ عَلَيه نَفْسِي, وَضَاقَتْ عَلَيه الْأَرْضُ 
فَرَجٌ, قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ    سَلْعٍ, يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ, قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا, وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ 

ِ عَلَيْنَا حِينَ صَلهى صَلََةَ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ النه  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ النهاسَ بِتَوْبَةِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه رُونَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيه  اللَّه اسُ يُبَشِّ
أَ  وْتُ  فَكَانَ الصه الْجَبَلَ,  وَأَوْفَى  قِبَلِي،  أَسْلَمَ  سَاعٍ مِنْ  فَرَسًا, وَسَعَى  إِلَيه  رُونَ, وَرَكَضَ رَجُلٌ  فَلَمها  مُبَشِّ الْفَرَس،  مِنَ  سْرَعَ 

ِ مَ  إِيهاهُ بِبِشَارَتِهِ, وَاللَّه ثَوْبَيه فَكَسَوْتُهُمَا  لَهُ  رُنِي فَنَزَعْتُ  يُبَشِّ يَوْمَئِذٍ, وَاسْتَعَرْتُ  جَاءَنِي الهذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ  أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا  ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ, يَتَلَقهانِي النها  ِ صَلهى اللَّه سُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتهوْبَةِ, وَيَقُولُونَ:  ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا, فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمهمُ رَسُولَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه ِ عَلَيْكَ, حَتهى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّه  جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ, وَحَوْلَهُ النهاسُ,  لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللَّه
رُورِ,   السُّ وَجْهُهُ مِنَ  يَبْرُقُ  وَهُوَ  قَالَ:  وَسَلهمَ,  عَلَيْهِ   ُ ِ صَلهى اللَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه سَلهمْتُ  يَوْمٍ مَره  وَيَقُولُ:  فَلَمها  بِخَيْرِ  أَبْشِرْ 

مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ, ِ؟ فَقَالَ:    عَلَيْكَ  أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّه  ِ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّه ِ,قَالَ:    قال تعالى:   لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّه
سُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ  ﴿وَعَلَى الثهلََثَةِ الهذِينَ خُلِّفُوا حَتهى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُ 

ِ إِلاه إِلَيْهِ ثُمه تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنه اللَّهَ هُوَ التهوهابُ الرهحِيمُ﴾  قال كعب: والله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد إذْ  ،   اللَّه
 . هداني الله إلى الْسلَم أعظمَ في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ُ عَلَى النهبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ الهذِينَ  ﴿لَ بقى لدينا سؤال, الله عز وجل في أول هذه الآية, قال:  قَدْ تَابَ اللَّه
مْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الثهلََثَةِ  اتهبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمه تاَبَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِ 

فما الذنب الذي فعل النبي حتى يتوب الله عليه, وعلى هؤلاء الثلَثة؟ قال بعض العلماء: إن الله عز  ،  ﴾ الهذِينَ خُلِّفُوا
وجل أراد أن يجبر خواطر هؤلاء, فتاب على النبي تكريماً لهم، النبي لم يفعل شيئاً، ولم يذنب ذنباً، وما تخلف مرة,  
ولكن تكريماً لهؤلاء الثلَثة الصادقين مع الله، جاءت توبة الله على النبي, وعلى أصحابه لئلَ يشعروا بالوحشة وحدهم  
ألّا يكذب، وربنا عز   يعاهد الله عز وجل على  أنْ  .فالقصة فيها صدق، وفيها توبة، وفيها توحيد، فعلى كل مسلم 

ادِقِينَ ﴿  وجل قال:   . ﴾ يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا اتهقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصه


